اش ورووو 


و,م‌اگر کارم 


احتج من يري العذر بالجهل بحدیث الرجل الذي آوصی بتحریق نفسه ‏ وقال بأنه رجل قد شك في قدرة 
الله علی |عادته فغفر اللّه له بجهله. والحدیث هو ما رواه البخاري وغیره من حدیث حذيفة (۳۶۷۹) وأبي 
سعبد الخدري (۳۶۷۸ ) وآبی هريرة (۳۶۸۱) ولفظ الحدیث 1 ابی هريرة 

ی ام 
مت فأخرفوني نم اطحَوني نم دَروني في الویح َو الب ین قَدرَ علی رني لَبْعَذبي عَذٌّابا ما عَدْبه * ۳ 
فلا مات فعل به دك فأر اه لازضن فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فاذا هو قَائْمْ فقال ما حَمّكتَ 
علی ما صَنفت قال يا زب خشینك فغفر له وال غد عبر ممخافئك پا رب )). 


هذا الحدیت 


ولکن بداية آقول 


فان قبل: هذا الرجل جهل صفة القدرة . فعذر بجهله. قلنا: فما الذي دفع العلماء آذن الی صرف الحدیث 
عن ظاهره واللجوء ٍلی تأویله » |ذا کان الأمر عندهم بهذه البساطة ؟؟؟؟ 


آلا يكفي آن یقولوا مثلا هو جاهل فعذر بجهله ؟؟ وما کانت بهم حاجة الی کل هذه التأویلات؟ الا آن 
یکون العلماء قد روا آن هذه "قضبة عین" لا تقوی علی معارضة قواعد كلية ثابتة وأدلة مستفيضة » سبق 
آن تقررت عندهم في صورة أصل کلي » مما آوجب آن تتنزل هذه القضية علی مقتضی هذا الأصل. وخاصة 
آن الحدیث نفسه یحتمل أوجهاً کثيرة غیر هذا الوجه الذي یعارض الاأصل المقرر ؟ 


لذلك قال الشاطبي 


"وقد علم العلماء ان کل دلیل فیه اشتباه واشکال لیس بدلیل في الحقيقة حتی یتبین معناه و بظهر 
الاهشه + ویصوط فی خلا لا بطارضه اصل قطی ,فان تمظی ماه ااحمال ای شالت واه 
قطعي فلیس بدلیل ءلان حقيقة الدلیل ان یکون ظاهرا في نفسه و دالا علی غیره » والا احتیج الی دلیل 
علیه .فان دل الدلیل علی عدم صحته فاحری آن لاایکون دلیلا "الاعتصام ۲۳۹۱۱ 


ویقول : " |ذا ثبتت قاعدة عامة آو مطلقة فلا یثر فیها معارضة قضایا الأعیان ولا حکایات الأحوال ) 
(الموافقات ج۳ ص ۳۶۰) 


وقد ذهب هوّلاء العلماء |لی آن لفظة " لنّن قدر علی ربي " هي بمعنی " قضی " فیکون المعني لنّن قضی 
علی العذاب ليعذبني آو بمعنی ضیق " فیکون المعني لئن ضیق له علی فأعادني وهو قادر علی آن 
يعيدني ليعذبني " 

وقد احتج آهل هذا المذهب بحجج منها : 

۱ .ما عند البخاري من حدیث آبی سعید الخدري " وان یقدم علی اللّه یعذبه " الحدیث رقم : ( 1۶۸۱). 


۲ .ما آخرج مسلم في صحیحه من حدیث آبي سعید . آیضا .فيالقصة نفسها "فا لته لد له بر 
وَاِنْ ال یَفدرٌ علی آن یُعَذْبَنی ) الحدیث رقم :( ۷۱۳۰). 


وقالوا بآن هذا آمرا معروفا في لغة العرب ویژیده ظاهر القرآن ( آي آن قدر تأتي بمعنی قضی وضیق ) . 
ووجه احتجاجهم بهاتین الروایتین آنه لیس فیهما ما یدل علی ما جاء في ظاهر الروایات الاخری من آن 
الرجل کان شاکا فی قدرة اللّه . 


وقد اعترض ابن تمية .علی من یتأول قدر بمعنی ضیق بأنه لا اصل لذلك في لغة العرب حیث قال 
( قدر بمعنی ضیق لا آصل له في اللغة ) [ الفتاوی ( 1۶ 


وقد آجاب آهل هذا القول علی هذا الاعتراض ؛ بأن نفي آن تکون قدر بعني " ضیق " من لغة العرب ؛ هو 
مخالف لما جاء عن آَنمة اللغة » وعن أنمة التابعین . بل هو مروي عن حبر الأمة عبد ال بن عباس رضي 
اه عنه . 


فقد نقل القرطبي في تفسیره عند قول الله تعالی : [ فظنّ آن ن نیز له ) 


(وذکر التعلبي وقال عطاء وسعید بن جبیر وکثبر من العلماء معناه: فظن آن لن نضیق علیه. قال 
الحسن: هو من قوله تعالی:" ال بط الق لِمَنْ بَشاء وَیقیرٌ" «۰۳ [الرعد: ۲۲] آي یضیق. وقوله " وَمَنْ 
فیر یه رزفه" «۶» [الطلاق: ۷]. قلت: وهذا الاشبه بقول سعید والحسن. وقدر وقدر وقتر وقتر بمعنی ؛ 
اي ضیق وهو قول ابن عباس فیما ذکره الماوردي والمهدوي. وقیل: هو من القدر الذي هو القضاء 
والحکم » آي فظن آن لن نقضي علیه بالعقوبة . قاله قتادة ومجاهد والفراء. مأخوذ من القدر وهو الحکم ) 
[ تفسیر القرطبي ( ۳۳۱/۱۱ ) 


وقال الشوكاني: (وذهب جمهور العلماء آن معناها : فظنّ آن لن نضیق علیه . کقوله : [ َنْسّط الرزق لِمَنْ 
یشاء وَیقَیرُ ) [ الشوری : ۱۲ ]۰ آي یضیق . ومنه قوله : [ وَمن فیر علَیْه ره ) [ الطلاق : ۷ ] .یقال : 
وقذر وثیر وقتر وثتر» آي ضبق . وقیل : هو من القدر الذي هو القضاء والحکم . آي فظن آن لن نقضي 
علیه العقوبة . قاله قتادة ومجاهد . واختاره الفراء والزجاج » مأخوذ من القدر وهو الحکم دون القدرة 
والاستطاعة ) [ فتح القدیر للشوکاني ( ۵ / ۷۳ ) ] 


وقدا اختار هذا القول ابن جریر . حیث قال (وآولی هذه الاقوال في تأویل ذلك عندي بالصواب » قول من 
قال: عتی به: فظنّ پونس آن لن نحبسه ونضیق علیه ) [ تفسیر ابن جریر الطبري (۱۸ / ٩۱۳‏ ) ]. 


بهذا تعلم آن " قدر " تأتي في لغة العرب بمعنی " ضیق " ؛ کما نقل عن آهل اللغة » وجمهور العلماء ؛ من 
التابعین وغیرهم . 


وکذلك اعترض ابن حزم .بآنه لو سلم لهم آن قدر بعني ضیق ؛ لم یکن في آمره بالتحریق والذر بعد موته 
فائدة . فقال: (وقد قال بعض من یحرف الکلم عن مواضعه آن معنی لین قدر الّه علی |نما هو لنّن ضیق 


للّه علی کما قال تعالی ((وآما |ذا ما ابتلاه فقد علبه رزقه)) 


وقال بعضهم وهذا تأویل باطل لا یمکن لأنه کان یکون معناه حبنئذ لئّن ضبق اللّه علی لبضیقن علی 


وآیضا فلو کان هذا لما کان لأمره بآن یحرق ویذر رماده معنی ولا شك في آنه نما آمره بذلك لیفلت من 
عذاب اللّه تعالی ) [ الفصل للامام ابن حزم ج ۱۶۱/۳ ] 


وقد آجاب صحاب هذا المذهب عن هذا الاعتراض بأنه فعل ذلك بنفسه ازراء لها وتحقیرا وغضبا علیها 
لاسرافها في العصیان . آو قد یکون ذلك جائزا في شرعهم تصحبحا وتتمة للتوبة. 


قال ابن آبي جمرة مجیبا عن هذا الاعتراض بقوله : 

(قال ابن آبي جمرة کان الرجل مومنا لانه قد آيقن بالحساب وأن السینّات یعاقب علیها وآما ما آوصی به 
فلعله کان جائزا في شرعهم ذلك لتصحیح التوبة فقد ثبت في شرع بني |سرائیل فتلهم آنفسهم لصحة 
التوبة) [ فتح الباري ج ۳۱۵/۱۱ ]. 


ویقول القاضي عباض حاکیا عن ابن جریر وغیره من آهل العلم ؛ في |جابتهم عن ما في هذا الحدیث من 
تحریق الرجل لنفسه (ویکون ما فعله بنفسه ازراء علیها وغضبا لعصیانها) [ الشفاء للقاضي عیاض ج 
۲ ]. 


وقال النووي (وقیل :نما وصَی بدّیك تخقیرا لتشیه . وعفوبة لها لعصیّانها . وسرافقا . زجاء آن یرْحمه ال 
تعالی) [ النووي 4/٩‏ ۱۲ ].فتحصل من آجوبة هوّلاء العلماء آن الرجل فعل ذلك الفعل لیکفر به عن ما 
قصر به في جنب اه وقد جاء في رواية ( لم یبتئر ) بمعنی لم یدخر عملا صالحا ؛ توبة منه اٍلی الّه وانابة 
البه فغفر اللّه له . ولم یفعل ذلك ظنا منه آن اللّه غیر قادر علی جمعه وعادته. 


قال المازري (4۵۳-۵۳۰ه) : ( لا یصح حمل هذا الحدیث علی آنه آراد بقوله ( قَدَر عَليٌ ) من القدرة ‏ 
لانه من شك فی کون الباري سبحانه قادراً علبه فهو کافر غیر عارف به » وقد ذکر فی آخر الحدیث آن اللّه 
قال له : ( ما حَملَتَ علی ما صتفت ؟ قال : حَشیَئكَ یا زب و مَحَاقئك ) فغفر له بذلك . والکافر لا بخشی 
له ولا یغفر اللّه له . فاذا ثبت آنه لا یصح حمل الحدیث علی هذا المعنی فیحمل علی آحد وجهین : ما 
آن یکون المراد به ( لّن قَدَر عَلَيٌ ) بمعنی قدّر عليّ العذاب یقال : در وقَدَرَ بمعنی واحد » آو یکون آراد 
(قَدر علیيّ ) بمعنی ضیّقَّ علی ۰ قال الّه تعالی : فقَدَر عَلَیْه رقهُ (الفجر: ۱۳) ۰ وهکذا القول في قوله 
تعالی : فْظَنّ آن ن در عَلیه (الأنبیاء: ۸۷). المْعْلِمْ بفوائد مسلم للمازري (۳۳/۳) . 


قال ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (۳۰۸-۶۱۳هه) : ( وقال آخرون آراد بقوله ( لین قَدَرّ له علّ ) آي 
لئن کان قدّر الّه علیه » والتخفیف في هذه اللفظة والتشدید سواء في اللغة . فقَدَرَ هنا عند هلاه من 
لقدر الذي هو الحکم ۰ ولیس من باب القدرة والاستطاعة في شيء » وهو مثل قوله عز وجل : ولو 
اٍذ ذهب مُغاضبّا فْظن آن لن تقیر عَلبْه (الانبیاء: ۸۷) . وللعلماء في تأویل هذه اللفظة في هذه الاية 
قبلاق : ادها انا متیر اقا مور :نام اس اضق محقد نا من هه 
الشعر العربي علی الوجهین جمیعاً في التمهید ما فیه كفاية . والمعنی في قول هولاء والثه آعلم لئن ضیق 
الّه علي وبالغ في محاسبتي ولم یغفر لي وجازاني علی ذنوبي لیکونن ما ذکر . 

والوجه الاخر : کأنه قال ( لن کان قد سبق في قدر الّه وقضائه آن یعذب کل ذي جرم علی جرمه 
ليعذبنني علی ذنوبي عذاباً لا یعذبه أحداً من العالمین غيري ) . وهذا منه خوف ویقین وایمان وتوبیخ 
لنفسه وخشية لربه وتوبة علی ما سلف من ذنوبه . هذا کله لا یکون الا لمومن مصدق موّمن بالبعث 
والجزاء . وفي القدر لغتان مشهورتان ( قَدَر الّه ) بالتشدید و (فَدَر الّه ) بالتخفیف . فکره ابن قتيبة عن 
الکسات فنه لب وقیخ موق دک توالت هداهن امه زالعوو کم )تا عفن ای 
۲۷۰-۳۹۸۸۸ ۱ 


وقال آبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (۳۱۸-۶۱۳ه) في التمهید : ( وقال آخرون آراد بقوله : ( 
ین قَدر اللهُ له ) من القدر الذي هو القضاء ۰ ولیس من باب القدرة والاستطاعة في شيء . قالوا : وهو 
مثل قول الّه عز وجل في ذي النون : لد ذْهَبِ قاضیّا فْظَنَ آن لن یر عَیّه الأنبیاه: ۸۷) ۰ وللعلماء 
فی تأویل هذه اللفظة قولان : آحدهما : آنها من التقدیر والقضاء » والاخر آنها من التقتبر والتضبیق » وکل 
ما قاله العلماء في تأویل هذه الاية فهو جائز في تأویل هذا الحدیث في قوله ( لین قَدر له لب ) فأحد 
الوجهین تقدیره کأن الرجل قال : ( لنّن کان قد سبق في قدر اللّه وقضائه آن یعذب کل ذي جرم علی 


۵ 


جرمه ليعذبني اللّه علی |جرامي وذنوبي عذاباً لا یعذبه أحداً من العالمین غيري ) ۰ والوجه الخر تقدیره : ( 
والله لّن ضیق الّه علي وبالغ في محاسبتي وجزائي علی ذنوبي لیکونن ذلك ) . ثم آمر بآن یحرق بعد 
موته من |فراط خوفه . قال ابن قتيبة : ( بلغني عن الكسائي آنه قال بقال هذا قدر اللّه وقدره ۰ قال : ولو 
قرئت أَوْدیةٌ بقدرقا (الرعد: ۱۷) مخففاً . آو قرئت ما قدَزوا له حَقّ قذرو (الأنعام: )٩۱‏ مثقلاً جاز . 
وأنشد : 

وما صب رجلي في حدید مجاشع مع القدر الا حاجة لي آریدها 

آراد القدر » قال: ویقال هذا علی قدر هذا وقدره » قال الاصمعي: آنشدني عیسی بن عمر لبدوي : 

کل شيء حتی آراك متاع وبقدر تفرق واجتماع 

ومن هذا حدیث ابن عمر عن النبي علیه السلام في الهلال : « فان عم عَُکمْ قاقدروا له ».صحیح مسلم . 
کتاب الصیام / باب وجوب صیام رمضان لروية الهلال » ط. المکنز (حدیث رقم : ۲۵۵۶ . ص ۰۵2۱۱ 
الطیطا اتساطانة ۳۳۱/۳۱ 


وعن آبي العباس آحمد بن یحبی ثعلب آنه قال في قول الّه عز وجل : فظَنّ آن ن تقیر له (الأنبیاء: 
۸۷) قال هو من التقتیر لیس من القدرة » بقال منه : فد الله لك الخیر بقدره قدراً بمعتی در الّه لك 
الختنو. : وانشة تعلب:؛ 

ولا عَایداً دا الرَمَانْ الذي مَضَی تبارخت ما تفیز یف ول الشَکر 

يعني ما نقدره وتقضي به بقع ۰ يعني ینزل وینفذ ويمضي . 

قال آبو عمر : هذا الببت لأبی صخر الهذلی فی قصبدة له آولها : 

لیلی بذات الجیش دار عرفتها ‏ . وأخری بذات البین آیاتها سطر 

وفیها یقول : ۳ 

ویس عَشِیَاتْ الجمی برواجع لا بدا ما أْرمٌ السَمْ اضر 

ولا عَائداً دا الرمَانْ الذّي مَضی تبارکت ما نیریخ ول الشَکر 

السلم شجر من العضاه یدبغ به ۰ والنضر النضارة والتنعم ء وآبرم السلم آخرج برمته . وأبرمت الامر 
آحکمته » وقال غبره : 

فما الناس آردوه ولکن آقاده ید اللّه والمستنصر اللّه غالب 

فانك ما یقدر لك اللّه تلقه کفاحا وتجلبه اليك الجوالب 


وقال ابن قتيبة في قول الّه عز وجل : قطن آن آن نیز علیّه (الأبياء: ۸۷) آي لن نضیق علیه . قال 
فلان مقدر علیه ومقتر علیه » ومنه قوله عز وجل : فُقَدَر له رزقهُ (الفجر: ۱۳) آي ضبق علبه في رزقه . 
وقوله : وَمَنْ فدر علَیّه رزفهُ (الطلاق: ۷) أي ضبق علیه في رزقه ) . التمهید لابن عبد البر (4۲-4۵/۱۸) . 


قال النووي (۱۳۱-۲۷۲ه) : ( اخْتلّت الْغلَماء في تأویل هذا الحدیث . ال طایمة :9 یَصح حَمل هذا 
عی أه راد نفي فذرة ال » فان نْ الاك في فذرة اللّه تقالی گافر . وق قال في آخر الحدیث اه ما فعل 
هذا من حْشبة الّه تغالی . والگافر لا یَحشّی اللّهتالی . وا یُفْفْر له . قَال هَوْلاء قیَکون له تأویلان 
آخدهما ان متا لین قَدّر علی الاب . آی : قضاه رم ور بالنشدید بمغلی 
وّاحد . وّالانی قدر هنا بعغتی طیّق عَليٍ ال اللّه تغالی : در یه ره (الفجر: ۱7) . وَهوَ آحد 
الاقوال في قَوّله تالی : فظَن آن لن نفدر عَلَیُه (الانبیاء: ۸۷) هرک النووي (۷۱/۱۷) . 


قال شمس الدین الكرماني (۷۱۷-۷۸۲ه) : ( فان قلت : ن کان مومناً فلم شك في قدرته تعالی وان 
کان کافراً فکیف غفر له 0 
ضیق ) . صحبح البخاري بشرح الكرماني ۰ (۱۰۸/۱۶) و (۱۹۳/۲۵) . 


قال آبو عبد اللّه ابن عبد الحق اليَفرَي الیلمسَاني (۵۳۲-۲۵ه) : ( وقوله ( لین قَدَر له علَبْه ) قیل : 
آراد : لین قَدَرَ له عَلّّ » والتخفیف والتشدید فی هذه اللفظة سواءٌ فی اللغة ) الاقتضاب فی غریب الموطاً 
واعرابه علی الابواب لسن (۲۷/۱) . 


قال بدر الدین العيني (۷۹۲-۸۵۵ه) : ( فان قلت : ان کان هذا الرجل مومناً فلم شك في قدرة له تعالی 
حبث قال : ( فوَاللّه لین قدَر ی ربّي لَيْعََبْيي عَذابّا ما عذبَه َحَدّا ) علی ما يأتي عن قریب في حدیث آبي 


هريرة رضي اللّه عنه » وان لم یکن فکیف غفر له ۰ قلت : کان مومناً بدلیل الخشية ومعنی (قدر) مخففا 
ومشدداً حکم وقضی آو ضبق عسد؟ القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العيني 7 


ونقل هذا المذهب في التأویل جلال الدین السبوطي (۸۶۹-۹۱۱ه) عن ابن عبد البر القرطبي (۳۰۸- 
۳ مه حبث قال : ( « لَیْنْ فد اللَهُ عََبْه » قال ابن عبد البر : هو من القدر الذي هو القضاء ولیس من 
یت کقوله تعالی : فنٌ آن آن تفیر عّّه (الابیا: ۸۷) ۰ وقیل بمعنی ضیق کقوله 
تعالی : وَمَن قدر علَبْه ره (الطلاق: ۷) ) . ونقله آیضاً عن النووي حیث قال ( « لین قَدَر ال علَبه » 
ال النووي هو بالتخفیف بمعنی قدّر بلتشدید آي قضی ‏ آو هو بمعنی ضیّق ولیس شکاً فيالقدرة ) 
تنویر الحوالك شرح علی موطاً مالك للسيوطي (۲۳۸-۲۳۹/۱) . 


ال القاضي آبو الولید الباجي الأندلسي المالكي (۶۰۳-4۹ه ) : ( فلَمّا حَضَرهُ المَوْتْ اف تفرِیطهُ . 

قأمر أَفلّه آن بحرفوه ویَذروا نصقه في خر ونصفه في ابر . دك علی وجهیّن : 

آَحذهما : علی وجه الفوار مع اغتقاده أنه یر فایّتِ گما یف الرجل أمام لاد مَع اغتفاده أنهُ لا یفونْه سب 
وْلکنَهُ یل نهَاية ( آن فد في الحدیث من التقدیر بمعنی تقدیر 

الاعادة ) . والوَجه المانِي :ا ن یَفعل هذا فا من الباري تغالی وَتللا وَرجَاء آن کون هَدّا سَببّا الی رَضمته 


وله گان مَشْروغا في ملَنه.(هذا علی تأویل من قال آن قَدَرّ في الحدیث من التضییق آو علی تأویل من 
قال آنه قدر في الحدیث من رت ( 

قولُ ‏ فوَالّه لین در ال له لیب ) رید لِنْ َیّق له له وعاقبه عی مغصیته لبْعدَته اب ا 
یب أَحَدّا من امین وقذ قال و له پفتی ّق لب قال ال تعالی : فْظنّ آن آن تقد 
(بیا  )۷‏ وقال : ومن در عله رف (الطلاق: ۷) ی 
نصنقة في البخر نله تاه آن پشجز له بت واغتقد با ی ؛ لش 
مَنْ اعد دَلِكَ کفَر و ان ال لا یَعفر آن بُشرلك به وَیَعفر ما دون دَلكَ 
لِمَنْ یَشَاءٌ (الساء: 2۸) الّذینَ دیا یا وَاستکْبَروا عنها لا قْتَْ هم یوب السَماء ول 
حون اجه ی لح الْجَملْ في سم الخناط (الأعراف: 4۰) . وَقَذ قبل ماه ( ان قَدَر ال آن بُعََبَني 
ولم فذ آن بل يعيي ان یدب أَحَدّا من الْعالمین ) . 

وله ( مر له ار فَجمَع ما فبه . ور البحر فقج جمع ما فبه )پریذ نْ کل واجد مها آطاع أمر ال قجمع 
ما فیه من ها الاْستان ثم با له تقالی ثم قال (لم فعلّت هَذّا ؟ ) رید ما مر به من اخراقه 
وتفریت واه في الب وَالبَخ ققال : ( من خشییك يا زب وآنت أغلم ) . وَهَدا یل علّی ایمانه وعلمه 
بصفات اه تقالی وَأنه عم مثه بمصیو وفغتقده کت یظن مع هدّا أنهُ لا یدز علی |عادته ؟! ) 
المنتقی شرح الموطاً لأبي الولید الباجي (۳۲-۳۳/۱) . 


قال آبوزرعة العراقي (۷۱۲-۸۲ه) : ( الخامتة : وله ( فوَالّه ین قَدر ال له لنْعَدَبنهٌ ) ظاهر هرهُ نفي 
فدرة له علی باه وٍعادیه . وفي لول به اشگال فان یت کف وال في فُذرة ال تعای گافژ . 
قع گون الْحدیث یل علی |سنلامه من وین أَحَذهما : احْبَاره اه ما فقل دامن حََة له تقالی . 
والگافز لا یَخشَی ال تعالی . والثاني : ابر یه الصلا واستلام با نْ ال عفر له والگافز ابقر له . مَع 
ما انْضمّ ای دَلِكَ من الرَوَاية البي في مُسند مد الصريحة في أهگان ُوَحَدّا . قاختلّف الْعلَمَاءُ في تأویله 
فقالث طْفَة : 9 یَصحٌ له علی ظاهره لما دراه فیکُون له تأویلان : 


۳ 


1 


َحَذهما أنٌ مفتاه ( لین قَدَر له علي الْعدّاب ) أيْ قضاه . یال مثه : ( در ) بالحفیف و ( فد ) 
باکفیید بقفتی واجوٍ ۰ الاني ن قدر بعغتی َیّق فلا با وم 
وله تعالی فْفَدر علَیْه ره (الفجر: ۱۲) . وَهو أحَدُ القوال في قَوْله تعالی : فْظنّ آن آن نیز علنه 
(الشباء: ۸۷)) ِ التثریب في شرح التقریب للعراقي (۲۷/۳) . 


قال الشیخ آحمد طارق في الانذار : ( بید آنني آقطع بأن لفظ القدرة هنا لا یکون الا بمعنی التضییق آو 
القضاء . وذلك لقبام القرينة علی بطلان معنی الاقتدار والقهر هنا » ویبان ذلك : آن الذي ندین اللّه عز 
وجل به ونشهده علیه آن من جهل قدرة الّه تعالی آو شك فیها آو تصور آن الّه تعالی سبحانه بعجز عن 
جمع رفاته بعد موته . فلا شك لدینا في أنه یعبد الهاً آخر غیر الذي خلقه من قبل ولم يك شین مذکوراً . 
وآنه لا یمن بالّه العظیم جملة ومن حیث الاأصل . 


آقول : ٍن هذا الکافر الخاسر الذي یظن مثل هذا الظن ويشك مثل هذا الشك » نحن لا نشك آنه یعبد 
لها آخر غیر الذي خلق السماوات السبع والأراضین وسخر الشمس والقمر والنجوم والکواکب والریح 
وینزل الغیث ویصرفه کیف یشاء . وخلق الانسان من نطفة من ماء مهین » وموجد الخلق ولم یکن مثله 
شیناً مذکوراً ء والذي یبعث الخلق یوم الفصل من لدن آدم الی قیام الساعة بنداء واحد وصبحة واحدة » 
فیخرجون من الأجداث بعد آن کانوا رماداً و رفاتاً ضالة فی الارض . آلیست هذه کلها لازمات بديهية للعلم 
بقدرة الّه تعالی ؟ فان کان ثم من يشك في قدرة الّه تعالی وما یژول |لبه هذا الفهم والتصور ۰ فنبژوني - 
برحمکم اللّه - آي له هذا العاجز الذي یعبده ؟؟ وهل هناك کفر وشرك باللّه آفحش من هذا ۶؟؟ ) الی آن 
قال : ( ورحم اللّه ابن الجوزي حبن قال : ( من جحد صفة القدرة کفر اتفاقاً ) . آقول : هذا هو الحق ‏ ولا 
یصح غیر ذلك مطلقاً ).الانذار بان نقض أصل التوحید بالجهل لیس من الاعذار » الشبهة الثانية . 


قال الزرقانی (۱۰۵۵-۱۱۲۲ه) : ( « فْوَالله لنْنْ در اللةٌ یه » بخفة الدال وشدها من القدر وهو القضاء 
تافم اه وتا وه رها زا ۱ مار صیق. برکفراه ی 
یرَعَلیُه رف (الطلاق: ۷) ) . شرح الزرقاني علی موطا الامام مالك » ط. دار المعرفة -بیروت (۸۱/۲) ۰ 
ط. مصطفی البابي الحلبي (۲۹۷/۲) بتحقیق |براهیم عطوة عوض . 


وقد ذهب الی هذا الراي الشوكاني (۱۱۷۳-۱۲۵۰ه) حیث ذکر اختلاف العلماء في تأویل قوله تعالی : 
فَظَنّ آن لن تقدر علَبه (لانبیاء: ۸۷) . وقال آن من فسر هذه الاية علی معنی الشك في قدرة الّه فان 
تفسیره مردود ۰ ومن ثم ذکر آن ( قَدَر ) في الاية |ما من التقدیر آو التضیبق ومن ثم قال : ( وقد اختلف 
العلماء في تأویل الحدیث الصحیح في قول الرجل الذي لم یعمل خیراً قط لأهله آن یحرقوه |ذا مات ثم 
قال : ( فوَاللّه لثُنْ قَدَرَ ال عََيَ ) الحدیث . کما اختلفوا فی تأویل هذه الاية والکلام فی هذا یطول وقد 
ذکرنا ها هنا ما لا یحتاج معه الناظر الی غیره ). تفسیر الشوكاني (4۰۷/۳) . 

قلت بحول اللّه تعالی : قول الشوکانی : ( وقد ذکرنا هاهنا ما لا یحتاج معه الناظر الی غیره ) یدل علی آنه 
یری آن الشك في قدرة اللّه کفر وتأویل الحدیث علی الشك في القدرة مردود ۰ وآن ( قَدَرَ ) في الحدیث 
|نما هو من التضییق آو التقدیر لاغیر . 

وقد نقل هذا المذهب في التأویل المفسر آبو عبد اللّه ابن فرح القرطبي (ت: ۱۷۱ه) في معرض شرحه 
لقوله تعالی : فَظَنٌ آن آَن تفر عَلبه (الأنبیاء: ۸۷) فرد آن یکون (فَدَرَ) في الحدیث من القدرة لأنه کفر . 
وذکر من قال من العلماء آن (َدَرَ) في الحدیث بمعنی التقدیر ومن ذکر من العلماء آنه من التضییق ومن 
ثم قال : ( وهذان التأویلان تأولهما العلماء في قول الرجل الذي لم یعمل خیرا قط لأهله |ذا مات فحرقوه 
( فوَاله لین قَدر ال عليَ ) الحدیث . فعلی التأویل الاول یکون تقدیره : ( والّه لّن ضیق اللّه علي وبالغ 
في محاسبتي وجزائي علی ذنوبي لیکونن ذلك ) ثم آمر آن بحرق بافراط خوفه ۰ وعلی التاویل الثاني : آي 
( لنّن کان سبق في قدر الله وقضائه آن یعذب کل ذي جرم علی جرمه ليعذبني اللّه علی |جرامي وذنوبي 
عذاباً لا یعذبه آحدا من العالمین غيري )وحدیثه خرجه الأئّمة في الموطاً وغیره)تفسیر القرطبي 
(۲۷۲/۱۶). 


قال الشیخ محمد زکریا الكاندهلوي (ت: بعد ۱۳۶۸ه) : ( « فَوَالله لئْنْ قَدَرّ ال علَْه » بخفة الدال 
وشدها من القدر وهو القضاء لا من القدرة والاستطاعة ) . آوجز المسالك الی موطاً مالك لمحمد زکریا 
الكاندهلوي (۳۰۱/4) 


قال محمد فوّاد عبد الباقی (۱۲۹۹-۱۳۸۸ه) : ( « لَیْنْ قَدَرّ اللهٌ عََبْه » من القضاء ‏ لا من القدرة 
والاستطاعة . کقوله : فْظَنْ آن لآ تَفدر له (الانبیاء:  )۸۷‏ آو بمعنی ضتّق » کقوله تعالی : وَمَن فُدر 
علَبْه رزفهٌ (الطلاق: ۷)) . الموطاً بتحقیق الشیخ محمد فوّاد عبد الباقي ( ۲۶۰/۱). 


وقال الشیخ آحمد طارق في الانذار ( آما اعتراضهم بانکار توافق معنی القضاء والتضییق بنية آُن یحرقوا 
جلده ویذروا بعضه في البر وبعضه في البحر . فهذا اعتراض غیر فقبه ولا بصیر ۰ ولو نصحوا للعلم والفقه 
لعلموا آن فی الشرائع التي کانت هناك صور مختلفة للتکفیر عن السیئّات والذنوب والتوبة الی اللّه » قال 
تعالی عن بني |سرائیل : وا ال موستی له یا وم نکم ظلَمم کم بایْحَاذکم العجل ثوبوا ٍلی 
نکم فافتلوا سکم کم خر لکم عند بارنکم قتاب َلیْکم اه هو الاب لرجیمْ (لبقرة: ۵6) 

روی النسائي » وابن جریر ء وابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : قال اللّه تبارك وتعالی : 
ان توبتهم آن یقتل کل رجل منهم کل من لقي من والد ولد . فبقتله بالسیف . ولا يبالي من قتل في 
ذلك الموطن ... انظر (ابن کثیر: ج۱ ۱ ,تفسیر این کثیر .)۵٩۹۲/۵(‏ 


وقال تعالی : ولو انا کتَننا علنهم آن افثلوا نکم آو اخرجُوا من دیارکم ما فقلوة الا قلیل منم وَلَو 
هم فعلوا ما بُوعظون به لکان حیْرا له وَاسَدٌ نیت (النساء: 17). 


روی ابن آبي حاتم بسنده الی شریح بن عبید قال : لما تلا رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم هذه الاية ولو 
کتبتا یم ... آشار بیده الی عبد الّه بن رواحة رضي الّه عنه وقال : ( لو آن اه کتب ذلك لکان هذا 
من آولئك القلیل ) . تفسیر ابن آبی حاتم (۹۹۵/۳). 

فظاهر الفهم الصحیح للنص آن هذا الرجل فعل ذلك لیکیّر عما قصّر في جنب الّه . وعمل الصالحات 
کما ورد في النص ( لَم یعْمَل حَستة قط ) وفي رواية ( لم یی ) بمعنی لم یدخر عملاً صالحاًیلقی به الّه 
توبة منه ٍلی اللّه » وانابة البه . فغفر الّه له ما قصر من عمل الصالحات ) . 

قلت بحول اللّه تعالی : وأما اعتراض البعض علی آن (قَدَر) بمعنی (صَیّقَّ) لا أصل له في اللغة . فانما هو 
اعتراض جاهل بکلام العرب . فان هذا المعنی مروي عن حبر الامة عبد اللّه بن عباس رضي الّه عنهما . 
وعن سعید بن جبیر والحسن البصري من التابعین . وجمال الدین ابن منظور الأنصاري (۲۱۳۰-۷۱۱ه) 
والفیروز آبادي » ومرتضی الزبيدي وغیرهم من أئمة اللغة . واعتمده من العلماء ابن جریر الطبري 
( ۳۱۰-۲۲ه) . آبو محمد ابن حزم الأندلسي (۳۸6-4۵7ه) ‏ والمفسر آبو عبد الّه بن فرح القرطبي 
الاتصاري (ت: 1۱۷۱ه) » وعماد الدین ابن کثیر (۷۰۰-۷۷۶ه) . والشیخ بدر الدین الكناني الحموي 
(۷۳۲-۱۳۹ه) » وعضد الدین الايجي (ت: ۲۱ ۷۵ه) . 


۱۰ 


وکذا آشار (لی هذا المعنی کثیر من العلماء منهم المازري (۰" ۵۳-۵۳ه) » و آبو عمر ابن عبد البر القرطبی 
الأندلسي (۳۱۸-۶۱۳ه) . والقاضي آبو الولید الباجي الأندلسي المالكي (۶ ۵۶۰۳-4۹ ) » ومحيي آلدین 
یحبی بن شرف النووي (۱۳۱-۱۷۲۱ه) » و شمس الدین الكرماني (۷۱۷-۷۸۲۱ه) » وعید اللطیف الحنفي 
المشهور بابن الََْكَ (ت: ۸۰۱ه) » والقاضي آبو زرعة العراقي (۷۱۲-۸۲ه) . وبدر الدین العيني (۷7۲- 
۵م) وفیرهم . ولا یقول آن ( قدر ) بمعنی (ضیّق ) لا اصل له في اللفة الا الجاهل بکلام العرب کما 
آشار لذلك الامام اللغوي ابن منظور الأتصاري (1۳۰-۷۱۱ه) ۰ وبالثه تعالی التوفیق . 


وقال ومن هنا نقطع بفساد احتجاجهم من هذه القولة علی دعواهم كلية.لأنها حسب مقتضیات اللغة لفظة 
مشکلة . هي مثل لفظ القرء في الایة: وَالْمْطلمَاتُ یریصن بانشیهن لاه فُروء [ البقرة: ۲۲۸ ]. فلفظ 
القرء یطلق في لغة العرب علی الحیض وعلی الطهر » وکلاهما علی وجه الحقيقة لا المجاز ء ومن هنا انعدم 
الاحتجاج بأحد المعنیین دون الآخر بمحض هذه الأیة » وانما لجاًالفقهاء في ضبطها (لی القرائن کما تقرر 
في موضعه. وفي هذا النص - حدیث الذي ذر نفسه- نقول نفس الکلام فلفظ قدر علیه يأتي في لغة العرب 
علی ثلائة معان کلها حقيقية فیه وهي: القضاء ؛ التضییق ؛ الاقتدار والقهر» ومن شاء وطلب التفصیل 
فلیراجع الفیروز آبادي في القاموس المحیط وبن منظور في لسان العرب مادة قدر . وقد ساق بن منظور 
شواهدها القرآنية بقوله تعالی: وا ( ما لاه فد یه ره فبفول ری آهائن [ الفجر: ۱٩‏ ]. لمعنی 
لتضییق . وقدر الّه الخیر وقدره بمعنی قضاه. |ذا صح ذلك فقد علمنا یقینا بطلان الاحتجاج بهذا 
الحدیث وهذا اللفظ الوارد فیه ء علی آنه جاء بمعنی الاقتدار والقهر» بمعنی آن الرجل شك في قدرة الّه 


تعالی » وصح آن من زعم ذلك فانما تحکم بمحض الهوی والتلذذ » آو قصور عنده في تمحیص الدلیل » ثم 
نحن نکلفه البينة ولا بينة له هنا . وهذا بیان واضح بفضل اللّه لا لبس فیه ولا اشکال » ففسد دلیلهم 
بالمرة. بید آنني آقطع بأن لفظ القدرة هنا لا یکون |لا بمعنی التضییق آو القضاء . ولذلك لقیام القرينة علی 
بطلان معنی الاقتدار والقهر هنا » وبیان ذلك: آن الذي ندین اللّه به ونشهده علبه آن من جهل قدرة اللّه 
تعالی آو شك فیها آو تصور آن اللّه تعالی سبحانه یعجز عن جمع رفاته بعد موته . فلا شك لدینا في آنه 
یعبد |لها آخر غیر الذي خلقه من قبل ولم یکن شيء مذکورا . وأنه لا یمن بالئه العظیم جملة ومن حیث 
الاأصل. 


ذهب من قال بهذا القول من آهل مد ان ان ن الرجل لم يشك في قدرة اه تعالي ؛ وانما استعمل آسلوبا 
هت الاسالتتب السائغة في لغة العرب ؛ وهو مزج الشك بالیقین » بمعنی |یهام السامع الشك للوصول الی 
الحقيقة » مع کونه موقنا في الحقبقة ولیس شاکا . 


ونقل مثل هذا القاضي عیاض . 


(وقالث طَایفْة : هذّا من مجاز گلام ارب . وبدیع استغمالها . یُسَمُوه مرج ال باَْقین گفوّله تعالی : ( 
وا و کم لعلّی هُدّی ) فصورته صورة شك والمْراد به لین ). 


قال النووي ۲ 


(وقالث طایفة : هَذا من مجاز گلام العرب . وبدیع استغمالها . یُسَمُوه مَزج السّكَ بالیقین وله تقالی : 
[ونا آو ایام لعلی هُدی ) فصورته صورة شّك والمراد به لین ) [ شرح النووي علی مسلم ( ۱۲۹/٩‏ ) 


وحکا هذا المذهب آبو العباس القرطبي حیث قال : ( وثانیها : آن هذا جار علی نحو ما قد جری في کلام 
العرب البلیغ مما یسمیه أهل النقد : هل القارف . وسماه ابن المعتز : مزج الشك بالیقین ۰ هو نحو 
قوله تعالی : لعلّ دک آو یخی (طه: ع) . وقوله : وان و یم لعلی دی أو في ضلال فبین (سبا: 
۶) . وکقول الشاعر یاب لوغتاء بین جَلاجل وین الا آأنت أَغ أَم متام 

وقد علم آنها هي ومثله کثیر )الیفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۷۷/۷) . 


وحکاه آیضاً القاضي عباض الأندلسي (۶۷۲-۵46ه) حیث قال : ( وقیل : بل هذا نوع من مجاز کلام 

العرب وبدیع بلاغتها . سمي عند آهل النقد بتجاهل العارف ۰ وسماه ابن المعتز في ( کتاب البدیع ) : 

مزج الشك بالیقین . کقوله تعالی : للّه کر و یخی (طه: ع )4‏ وقوله : ون و ایام لقلی هُدّی أو 
فی ضلال مبین (سبا: ۲۶) » وقول الشاعر :آآنت أم أمُ الم / فصورته صورة الشك » والمراد التحقیق ) 
کمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض (۲۵۵/۸) . 


وحکاه آیضاً القاضي آبي زرعة العراقي (۷۱۲-۸۲۲ه) حبث قال : ( وال آخزون الط عی ظهره 
ذگزوا له تأویلات :..(الاني ) أن هَذا من مجاز کلام العرب وبییع استغمالها یمه زج ال بلیقین 
سم بَعضهم تجاْل العارف ومئه قوله تعالی : ول زاغ لعلّی هی أَو في ضلال مبین (سبا: ۲4) 
فصورْهُ صُورةٌ شَلكٍ وَالمرادْ به لقن طرح التثریب في شرح التقریب للعراقي (۲۱۷-۲۱۸/۳) . 


۳ 


ذهب من قال بهذا القول من آهل العلم ٍلی آن الرجل کان في زمن فترة يكتفي فیه بمجرد التوحید.ولقد 
ذکرنا الأْدلة علی آن هذا رجل موحد » ورواية الامام حمد الصريحة والتی ذکر فیها آن الرجل کان موحدا 
تكفي في الفصل في آمره ۰ والظاهر آن هذه الرواية لم تصل آصحاب هذا المذهب . آو وصلتهم ولم 
یصححوها . والاغلب آنها لم تصلهم آو لم یقفوا علیها . لذا فلم یروا آنفسهم مضطرین الی تأویل الکلام 
المشکل وحمله علی وجه لا یناقض الشك في قدرة اللّه وفي علمه سبحانه ۰ فحکموا علی هذا الرجل بانه 
رجل کافر . لکن واجههم (شکال وهو : کیف آن هذا الکافر دخل الجنة . فأجابوا عن ذلك یاجابتین : 
الاجابة الاولی : آن هذا الرجل من آهل الفترة الذین لم تبلغهم الدعوة . 

اعلم بداية آنه قد اتفق العلماء آن آصحاب الفترات الذین لم تبلفهم الرسالة ولم یحققوا التوحید آنهم 
مشرکون ولا یمکن آن یکونوا مسلمین وان کانوا جهالاً . لکن اختلف آهل العلم في حکمهم في الاخرة . 
هل هم معذبین علی شرکهم آم لا . علی قولین للعلماء . 

القول الاول : آنهم یمتحنون یوم القيامة واستدلوا علیه بحدیث ورد عن النبي صلی الّه علیه وآله وسلم ‏ 
واستدلوا آیضاً بقوله تعالی " ما نا معدّپین ی بت ولا (الاسراء: ۱۵) 

القول الثاني : آنهم معذبین مطلقاً . وضعفوا الحدیث السابق . وتأولوا قوله تعالی : ومَا کتّا مُعَذّبینَ 
حتّی تَبْعَتَ وسولاً (الاسراء: ۱۵) علی العذاب في الدنیا . ولیس هذا موضع تحریر هذا النزاع » !لا آن قیاس 
هذا الرجل في الحدیث علی آهل الفترة مما یحتاج الی دلیل . فانه لم برد في الخبر آنه امتحن یوم القيامة 
.فان هذا التآویل من آبعد التأویلات » لکن لجا الیها من لجأً عندما لم یجد مخرجاً في تأویل قول الرجل 
علی غیر الشك في قدرة الّه عز وجل . وأظنه لم ینظر في علل هذا التأویل الذي ذهب لیه . واليك آقوال 
العلماء الذین ذهبوا آلی هذا العأویل و نقلوه عن غیرهم - 

.قال القاضي عیاض (وقیل کان هذا في زمن الفترة وحیث ینفع مجرد التوحبد ) [ الشفا بتعریف حقوق 
المصطفي ( ۲ / ۲۹۳ ) ]. 

.قال النووي -(وقَالْت طایفْة : گان ها الرَجُل في زمن فَنرة ین یْفع مُجَرّد اللَوّحبد [ شرح النووي علی 
شسلغ( ۱۳۶/٩‏ ]]. 

.وقال ابن حجر(آنه کان مثبتا للصانع وکان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الایمان ) [ فتح الباري بشرح 
صحبح البخاري ( ۱ / ۵۲۳ ) ]. 

قال السيوطي (۸4۹-۹۱۱ه) ( قال ابُن الْجَوْزيَ في جامع المسانید :فان قبل هذا الذي ما عمل خی قط 
گافر فکنف پُخفر له : فالجواب : قال این ع بل : هذا رجل ۹ تنلغه الدَعْوَة اسنن النسائي بشرح 
لسيوطي ۱ ۱ 

قال السندي (ت. ۱۱۳۸ ) فی حاشیته علی سنن النسائی : ( وأجَاب بَضْ بان هَذا رجْل لم له 
له هد بَعید وله تعالی أَلَم ) حاشية السندي (4۱۹/4). 


(وقالث طائفة : یجُوزأنُ گان في زقن شرعهم فبه جواز او عن الگافر. بخلاف شزعتا. دك من 
مُجَوَرات الْغشول عند هل السکّة. وا متغناة في شرعتا بالشرع . » وَهوَ قوْله تقالی : ( ان اللّه لا یَغفر أن 
یسك به ) وَغیر لك من الالَة . وله آغلّم ) [ شرح النووي علی مسلم ٩(‏ / ۱۲۶ ) صحیح مسلم بشرح 
النووي (۷۲/۱۱۷). 


وقال به ایضاً بدر الدین العيني (۷۱۲-۸۵۵ه) :في عمدة القاري شرح صحبح البخاري لبدر الدین العيني 
۰ (۱۲/۲۵). 


ونقل آبو الحسن ابن بطال القرطبي (ت: ٩۶4ه)‏ هذا المذهب في شرحه لصحیح البخاري/ شرح 
صحبح البخاري لابن بطال (۱۹۲/۱۰) . 


-وقال القاضي عباض الأندلسي (۶۷۱-۵4۶ه) : ( وقیل : قد یحتمل آن زمنهم کان حبنگذ وشرعهم فیه 
ی . بخلاف شرعنا ؛ اذ ذلك من مجوزات العقول عن آأهل الحق . وانما منعنا ذلك 
بالشرع ۰ وقوله : ان ال ا یِعْفر أن سك ... الاية (النساء:۸) ) |کمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي 
عباض (۲۵3/۸) 


- وقال ابن الجوزي (۵۰۸-۵۹۷ه) : ( والثانی : آنه جهل صفة من صفات اللّه عز وجل فکفر بذلك . الا 
آن الکفر قد کان یغفر فی ذلك الزمان الی آن نزل قوله تعالی : ان ال ایَعْفْر أن یُشَرلك به (النساء: 2۸) 


ونقل هذا المذهب شمس الدین الكرماني (۷۱۷-۷۸۱ه) قاثلاً : ( آو کان في شرعهم جواز العفو عن 


وقال القاضي آبي زرعة العراقي (۷۱۲-۸۲۳ه) : ( وقال آَحَرُون الط علّی ظاهره ونوا ییات 0 
لاش )اه تنم اف کات متمیتکا بريعة فیقا جوا افو عن الگافر » وان گا 
شرعتا فان من مُجورات الْغفول عند هل اه ۰ نما متغتاه في سزعنا بالشَرع وَهو وله تعالی : ان 

عفر آن یُشرْكَ به (النساء: ۶۸) ) طرح التثریب في شرح التقریب للعراقي (۲۱۷-۲۸/۳) . 


۱ 


وقد استبعد ابن حجر .هذا القول حبث بقول : 
(وابعد الاقوال قول من قال انه کان في شرعهم جوازالمغفرة للکافر [ فتحالباري بشرح صعیح البخاري 
( ۱۳۲ )۱ 


توقد نقل آبو العباس القرطبی (۵۷۸-۵7ه) هذا القول ورد علبه حبث قال : ( وقالت طائْفة ثالثة : 
یجوز آن تکون شريعة أولئك القوم آن الکافر یغفر له ۰ فان هذا جائز عقلاً . فلا پبعد آن یکون ذلك شرع 
مع القطع بأن ذلك لا یصح في شرعنا ۰ ومن شك فیه فهو کافر . 


وکذلك رد علی هذا المذهب في التأویل الشبخ عبد اللّه بن علي النجدي القصيمي (۱۳۵۳ه) حیث قال 
( وقالت طائفة : کان جائزاً في الشرائع الول آن یغفر لمن کفر . وهذا الرجل الذي شك في قدرة اللّه کان 
من بنی |سرائیل . وهذا قول لا یلتفت البه ) .مشکلات الأحادیث النبوية ویبانها للقصیمی » ص ۱۲ . 


واعلم آن من ذهب هذا التأویل یدل بجلاء علی عقیدته آن الشاك في قدرة اللّه آو في علمه کافر ۰ وان 
کان قد آخطاً فیما ذهب الیه » ولم یصب فی اجتهاده » لاأن عمومات القرآن الکریم وأحادیث الشفاعة 
ترده » ولعل هوّلاء العلماء الذین نقلوه لم یتفطنوا لهذا الامر ء ولما تفطن آبو العباس القرطبي لهذا الامر 
رد علیه ووضح مناقضة هذا المذهب لحدیث الشفاعة مناقضة صريحة . 


واعلم آن من ذهب هذا المذهب فی التأویل احتج بأننا عرفنا دخول الکافر فی النار بقوله تعالی : ان ال 
در یُشرك به (النساء: ۶۸) . وقالوا یحتمل آنه لم پرد فی شرعهم هذه الاية » ولکن هذا الاحتمال 
باطل من وجهین : 


الاول : عمومات القرآن الکریم ۰ وحادیث الشفاعة . 


الثاني : قوله تعالی : ولد آوجي لك وٍلی الذین من قَبلك لین سرت یبن عملك کون من 


ک 


ولعل من ذهب هذا المذهب في التأویل آو سوّغه لم یتفطن لهذه الادلة » واه تعالی آعلم وحکم . 


(ومن آلفاظه: «لَیْنْ قدر الّه علی...» الخ » قیل: ان هذا یوْذنْ بتردده في قدرته تعالی . وهو کفز. قلث: 
لفظه هذا یحتمل معنبین: الأول: ما قلت » وهو کفر. کما قلت. والثانی: آنه لا شلكّ له فی نفس القدرق. 
ولکنه في اجرائها . آي ان اه سبحانه وتعالی» وان کان قادرا. لکنه ٍن ترگني علی هذا الحال ولم 
يَجْمَغْني . فقد تمّت حيلتي . وأنقذتٌ نفسي » وان لم يَرَكني حتّی جَمََني ونفذت قدرته . فانه يعذبني... 
الخ. وهذا معنی لا غائلة فیه. ولیس فیه ما یوب الکفر أصلاً ) [ فیض الباري شرح صحیح البخاري ( ٩‏ / 
۳69 


(وقیل: |نما قال ما قاله وهو غیر عاقل لکلامه ولا ضابط للفظه مما استولی علیه من الجزع والخشية التی 
آذهبت لبه فلم یواخذ به ) [ الشفا بتعریف حقوق المصطفي ( ۲ / ۲۹۳ ) ]. 


وال النووي: 


(وقالث طايْقة : الفظ علی ظاجره . ولکن قالُ قذا الرَخل وَهوٍ نغیر ضابط لکلامه . ولا قاصد لحیقة 
مغتاخ . وففتقد لها بل ال في خالة لب عّه فیهاالَفش والْحَوّف وَسِدة لجع . یِحیث هب تبْظه 
در ما وله . فصاز في مفتی القافل والثليي . وهزه الحالة بوذ فیها . وف نخو قوّل الیل الاّر 
لذي غَلّب یه ارم جین وجَد راجلته : نت عَبّدي وآنا َبّك . فلَمْ یر دك الدّهش وَالْعلبَة او ) 
[ شرح النووي علی مسلم ( ۱۲۶/٩‏ ) ] وقد نقل هذا التوجه عن النووي شهاب الدین القسطلاني ۰ 
والشیخ زکریا الانصاري » وبدر الدین العيني » وشمس الدین الكرماني . 


۳ 


فال ابن بطال: 

( وقال آخرون : |نما غفر له . وان کان کفرا ممن قصد قوله وهو یعقل ما یقول ؛ لانه قاله وهو لا یعقل ما 
یقول . وغیر جائز وصف من نطق بکلمة کفر وهو لا یعلمها کف بالکفر . وهذا قاله وقد غلب علی فهمه من 
الجزع الذی کان لحقه لخوفه من عذاب اللّه تعالی وهذا نظیر الخبر الذی روی عن النبي ( صلی الّه علیه 
وسلم ) في الذی یدخل الجنة آخر من یدخلها فیقال له : ( ان لك مثل الدنیا وعشرة آمثالها ) فیقول للفرح 
الذی یدخله : ( یا رب آنت عبدی وآنا ربك مرتین ) قالوا فهذا القول لو قاله علی فهم منه بما یقول کان 
کفرا . وانما لم یکن منه کفرا لانه قاله وقد استخفه الفرح مریذا به آن یقول : آنت ربی وآنا عبدك . فلم 
یکن مأخودٌا بما قال من ذلك . ویشهد لصحة هذا المعنی قوله تعالی (وَلیْس علَیْکُم جُتاح فیما َخطانم 
به وَلکن ما مد فلکم )[ شرح صحیح البخاري لابن بطال ( ۱۹۶۰۱۹۳/۱۰ ) 


(وأظهر الاقوال آنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف علیه حتی ذهب بعقله لما یقول ولم بقله 
قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة کان فیها کالغافل والذاهل والناسي الذي لا یوْاخذ بما یصدر منه ) [ فتح 
الباري ( ۰ / ٩۲۳‏ ) ]. 


وقد ذکر مثل ذلك عن شیخه ابن الملقن حبث قال : 
(ومن اللطائف آن من جملة الاجوبة عن ذلك ما ذکره شیخنا بن الملقن في شرحه آن الرجل قال ذلك لما 
غلبه من الخوف وغطی علی فهمه من الجزع فیعذر في ذلك ) [ فتح الباري ( ۳۱۶/۱۱ ) ]. 


وهناك نقل عن شیخ الاسلام ابن تیمية ذهب فیه الی ما صدر من هذا الرجل هو من قبیل شدة 
الخوف والخطاً. فقال رحمه اللّه : 

( فهذا الرجل لما کان موّمنا بالّه في الجملة » وموّمنا بالبوم الاخر في الجملة » وهو آن الّه یثیب ویعاقب 
بعد الموت فهذا. عمل صالح وهو خوفه من الّه آن یعاقبه علی تفریطه . غفر له بما کان من الایمان بالته 
والبوم الاخر ؛ وانما اخطاً من شدة خوفه کما آن الذي وجد راحلته بعد ایاس منها آخطاً من شدة 
فرحه ).مجموع الرسائل والمسائل( ۳ ۳) 


وذهب الی هذا الرأي الشیخ عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب حیث قال : ( فهذا الرجل لما کان مومناً 
بالئّه في الجملة وهو آن الّه یثیب ویعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح . فغفر الّه له بما معه من الایمان 
بالئه والبوم الاخر ۰ وانما آخطاً من شدة خوفه وقد وقع الخطاً فی کثیر من الخلق من هذه الامة واتفقوا 
علی عدم تکفیر من أخطاً #مجموع الرسائل والمسائل (۳۶۱/۳) . 


وحکا هذا المذهب جلال الدین السيوطي (۱۱٩-۸4۹ه)‏ حیث قال : ( وقبل قاله في حالة غلب علبه 
فیها الدهش والخوف وشدة الوجع فلم یضبط ما یقوله فصار في معنی الغافل وهذه الحالة لا یواخذ فبها ) 
الدیباج علی صحبح مسلم بن الحجاج للسيوطي (۹۹/۲) . 


وحکا هذا المذهب نور الدین السندي (ت. ۱۱۳۸ه) حبث قال : (کأنه فعله کما یفعل العاجز ویتمسك 
بکل ما یری من غبر تفکر فی آنه ینفعه آو لا ء لأنه لغاية الحبرة یطیر عقله فلا يدري ماذا یفعل . لا آنه 
فعله |نکاراً لقدرة له علی جمعه وتعجیز |لهه ۰ والله تعالی آعلم ) صحبح البخاري وبهامشه حاشية 
السندي بتمامها وتقریرات من شرحي القسطلاني وشیخ الاسلام (۱۵۸/۲) . 


وحکاه في موضع آخر حیث قال ۰ (ویختمل أَنْ ده الحَوّف طبر فله فما لت ٍلی ما یفول وما یل 
ون هل ینقعه أم لا گما هو المْشاقد في الواقع في مَهلکة فا قذ يمك پادتی سيء لاختمال نله 
لقغه َو فیما قال وَفعل في خُکُم الْمْجْلُون ) سنن النسائي بشرح السبوطي وحاشية السندي 
(2۱۸/۶). 


وقد رجح هذا المذهب الأخبر واختاره کلا من " ابن حجر " وشبخه " بن الملقن " وذکره " القاضی 
عباض " عن طائْفة من العلماء. 


وقد رجحوا هذا القول لامور منها : 


لته وش انلفت علی ظاهون فان فرع وس وحن فعل ازج بعا ری آغر وخو قطان 
شده الجزع والخوف ۰ 


.آن ترجیح هذا المذهب لا یعنی رد غیره من الأوجه الاخری المعتبرة عند هل العلم ؛ لأنها آوجه محتملة 
علیها طواْف من آهل العلم . 


ووقائع الأحوال |ذا تطرق |لبها الاحتمال ضعف الاستدلال بها. 


وفي هذا یقول آبو الفتح ابن سید الناس اليعمري ( وقائع الأحوال |ذا تطرق علیها الاحتمال سلبها 
الاستدلال لما يبقي فیها من الاجمال) [ نیل الاوطار ( ۲ / 24 ) ]. 


زه بقد ة الله عذ 


قال بدر الدین العيني (۷۲۱۲-۸۵۵ه) : ( آو معناه لنّن قدر اه علی فجتها صحیح الاعضاء لبعذبنی ۰ 
وحسب آنه |ذا قدر علیه محترقاً مفترقاً لا یعذبه ) .عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العيني 
۱۳۰۲۱/۱8۵ 1۱ 


قال شمس الدین الكرماني (۷۱۷-۷۸۲ه) : ( آو معناه آن قدر اللّه علی مجتمعاً صحیح الاعضاء لیعذبني 
. وحسب آنه |ٍذا قدر علیه محترقاً مفترقاً ا یعذبه ) صحبح البخاري بشرح الکرماني (۱۹۳/۲۵) . 


قال الامام النحوي اللغوي آبي محمد ابن السید البطليوسي (44-0۲۱ه) : ( وقد یجوز آن یکون قوله 
( فوَالتّه لین در ال ی ) من القدرة علی الشيء ۰ فان قیل : کیف یصح هذا ودخول الشرط علیه قد 
جعله من حبز الممکن الذي یجوز آن یکون ویجوز آلا یکون . وهذه خاصة الشرط آلا تری نك |ذا قلت : 
ٍن جاءني زید آکرمته ء فممکن آن بقع ذلك وممکن آلا بقع » وهذا شك محض في قدرة اللّه تعالی . 
فالجواب : آن العرب قد تستعمل (ان) التي للشرط بمعنی (|ذ۱) ۰ کما تستعمل (|ذا) بمعنی (ٍن) و(اذا) 
تقع علی الشيء الذي لا يشك في کونه ۰ کقولك ذا کان اللیل فأتني ۰ وکون اللیل لا بد منه ۰ وکقوله 
تعالی : ادا السَمَاءٌ اثْقطرَت (الانفطار: ۱) ۰ فمعناه علی هذا : ( فوالّه |ذا قدر الّه علي ليعذبني عذابا 
شدیداً ) . وانما جاز وقوع (ان) التي للشرط موقع (ٍذا) الزمانية لآن کل واحد منهما یحتاج الی جواب » 
والشیئان |ذا تضارعا جاز آن یقع کل واحد منهما موقع صاحبه ۰ فمما وقعت فیه (ان) موقع (ٍذا) قوله 
تعالی : لدحلْنّالْمسْجد الْحَرام ان شاء ال آمنین (الفتح: ۲۷). وقول النبي علیه السلام حین وقف 
علی القبور : « ٍ لنْ َاء ال کم لاحقون » (الحدیث) برید ( |ذا شاء اللّه ) . ومنه قول الشاعر : 

قالا یِکْنْ جسنمي طویلاًقنّي هلال الصالحات وَصول 

معناه فٍذا لم یکن جسمي طویلاً فانني َطوّله بالأفعال الحسان . ولا یصح الشرط ههنا لأن قصر جسمه 
شيء قد کان وقع والشرط ههنا محال . ومثله قول الاخر : 

انآ قذ قارفث نجداً وله ما عَْدْ تجْد عنْدنا بذمیم 

وآما وقوع (ذا) بمعنی (ان) فکقول آوس بن حجر : . . 

ادا نت لَم نفرض عن الجَهْل والحْنّا اصَبْت حلیماً و اصابك جَاهل 

والاعراض عن الخنا ممکن آن یکون » وممکن آلا یکون فلیس هذا من مواضع (ذا) » وانما هو من مواضع 
(ان) ) الانصاف للبطليوسي » ص ۱۰-۱۰۲ . 


وقال عبد اللطبف الحنفي المشهور بابن الْملّك (ت: ۸۰۱ه) : ( وأقول : الأقرب آن قدر من القدرة وأنه 
لم یرد به الشك بل آراد تحقیق کونه معذباً کما بقال ان کان لي صدیق فهو فلان لم یرد به التردد في 
ثبوت الصدیق له بل آراد تحقیق کمال صداقة فلان ) مبارق الازهار شرح مشارق الانوار (۳۹/۳). 


۱- قنام | دا لثه حند: 


هذا الحدیث خارج عن محل النزاع فهو لیس في قضية التوحید التي هي أصل الاصول بل کان الرجل 
موحدا مومنا مجانبا للشرك تارکا له. 

ففي مسند ال#مام آحمد من حدیث آبي هرپرة: 

(عن النبي صلی اللّه علیه و سلم قال : کان رجل ممن کان قبلکم لم یعمل خیرا قط الا التوحید فلما 
احتضر قال لاهله انظروا |ذا آنا مت آن یحرقوه حتی یدعوه حمما ثم اطحنوه ثم آذروه في یوم ریح فلما 
مات فعلوا ذلك به فاذا هو في قبضة الّه فقال اللّه عز و جل یا بن آدم ما حملك علی ما فعلت قال آي رب 
من مخافتك قال فغفر له بها ولم یعمل خیرا قط |2 التوحید )[ المسند (۶۰ ۸۰) ] 


ومن حدیث عبد الّه بن مسعود رضي الّه عنه : 

( آن رجلا لم یعمل من الخیر شیّا قط الا التوحبد فلما حضرته الوفاة قال لاهله |ذا آنا مت فخذونی 
واحرقوني حتی تدعوني حممة ثم اطحنوني ثم آذروني في البحر في یوم راح قال ففعلوا به ذلك قال فاذا 
هو فی قبضة اللّه قال فقال اللّه عز و جل له ما حملك علی ما صنعت قال مخافتك قال فغفر اللّه له ) 


[ الهستد (۴۳۷۸۵) ] 


.قال ابن عبد البر: 

( روي من حدیث آبي رافع عن آبي هريرة في هذا الحدیث آنه قال "قال رجل لم یعمل خبرا قط لا 
التوحید " وهذه اللفظة ٍن صحت رفعت ا#شکال في ایمان هذا الرجل وان لم تصح من جهة النقل فهي 
صحبحة من جهة المعنی والاصول کلها تعضدها والنظر یوجبها لانه محال غبر جائز آن یغفر للذین 
یموتون وهم کفار لأن اللّه عز وجل قد آخبر آنه لا یغفر آن پشرك به لمن مات کافرا وهذا ما لا مدفع له ولا 
خلاف فیه بین آهل القبلة) التمهید ج ۳۷/۱۸. 


قال عبید الّه بن محمد عبد السلام المبارکفوري: 

(وقد روی الحدیث بلفظ : قال رجل لم یعمل خبرا قط الا التوحید ء وهذه اللفظة ترفع الاشکال في |یمانه 
والاصول تعضدها [ ان ال لا یْعفْرُ آن بُشَرّكَ به ) ( النساء : ۶۸) 

الخشية من لوازم الایمان ولما کان فعله هذا من جل خشیة الّه تعالی وخوفه فلا بد من القول بایمانه . 
وعلی هذا فالحدیث ظاهر بل هو کالصریح في استئناء التوحید کما تقدم فلا اشکال فیه .) [ مرعاة المفاتیح 
(۱۸۰/۸) ] 


.قال صاحب الأحادیث القدسية /نقلاًعن القسطلاني في شرح الصحیح لم (یقدم عند اللّه خیراً) ( لیس: 
مراد نفي کل خیر علی العموم . بل نفي ما عدا: التوحید ولذلك غفر له .ولا فلو کان التوحید منتفیاً عن ‏ 
لتحتم عقابه سمعاً ولم یغفر له... ولیس ذلك شکاً منه فی قدرة اه علی احیائه ولا (نکااًللبعث والا لم 
تک موق و ی ابماند باه انب فعل دلك مم خفن اب مان ارها 


وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن: ( وحدیث الرجل الذي آمر آهله بتحریقه کان موحداً لیس من 
آهل الشرك . فقد ثبت من طریق آبي کامل . عن حماد عن ثابت عن آبي رافع عن آبي هريرة (( لم یعمل 
خیراً قط الا التوحید )) . فبطل الاحتجاج به في مسألة النزاع ).اه [ منهاج التأسیس والتقدیس ص ۲۱۸ ] 


۲قول الرجل في رواية مسلم : « وان ال یر علی آن يعَدَّبَني » مما یدل آنه لم یکن شاکاً في قدرة الّه 
تعالی . 


۳- آن هذا الرجل دخل الجنة ولو کان کافراً لما دخلها لاأن ال عز وجل قال : ان ال لایَفْفْرٌ آن بر 
به وَیعْفر ما دون دْلك لمَن يَشَاء (النساء: 4۸) . 


وأیضاً من ناحبة منطقية فان هذا الرجل من بني |سرائبل کان نباشاً . وکان مسرفاً علی نفسه . 
ويسيء الظن بما فعله من معاصي ومن نبش للقبور . آي آنه کان یعرف آن نبش القبور من المحرمات » 
فکیف یعرف هذا ویجهل کمال قدرة الّه تعالی وکمال علمه و البعث ؟! آي کیف یعرف حرمة نبش القبور 
وهو من الفرعیات ویجهل آساس التوحید الذي هو أصل الاصول آو آخص ما یقترن بالتوحید من البعث ؟! 


ومن التنبیهات ایضاً 

-هذا الرجل لا یمکن آن یکون شاکاً في علم الّه عز وجل بمکان تواجد ذراته المتفرقة في البر والبحر » ولا 
یمکن آن یکون شاکاً کذلك في قدرة الّه عز وجل علی جمع ذراته المتفرقة في البر والبحر » واحبائه بعد 
آن صار رماداً متفرقاً فی البر والبحر » وذلك للاسباب التالية : 


الأول : ان هذا رجل موحد کما دلت علیه رواية آحمد فی مسنده ء وکما دلت علیه الروایات بمجموعها آنه 
رجل من هل الجنة . والانسان لا یکون موحداً له بل ولا عارفاً بالثه الا بالایمان الجازم واليقيني آنه علی 
کل شيء قدیر وآنه بکل شيء علیم . وهذا پاجماع المسلمین الموحدین خلا آدعیاء التوحید . 


لثني 0 و دا 


ون له فال من بخبي لیام هي تغل بخب اي انا ول مه وف پکال خلي غاب اي 
جقل کم من السّجر الأخضر نار ادا ثم مثه ُوقذون ویس اذي حَلَقَ السَمَاوّات ولازض بادر علّی 
آن یلق مهم بلی وف الخلاق العلیم ما مره دا رد سَینا آن ول له کن کون فنبحان الّذِي بیده 
ملکوت کل َْء وله ترجَفون (یس: ۸۳-۷۷) حیث اکتفی الّه عز وجل بقدرته علی خلق الانسان من 
العدم کدلیل علی قدرته علی خلقه من جدید حتی ولو صار عظاماً بالية متفتتة ۰ واستدل علی قدرته علی 
خلق الانسان من العظام البالية پاخراج النار من الشجر الاخضر » وبقدرته علی خلق السماوات والارض . 
وقد اعتبر له عز وجل استبعاد قدرته علی اعادة الانسان بعد أد ن آصیح تاباً ( اي کالعدم ) قولاً عجباً ‏ 
وتوعد القائلین به » وذلك في قوله عز وجل : وان تغجب فعجب قَولهم يا تا راب یا آفي خلّق جدید 
ویك الَذِینَ گفزوا برّهم وأولیك الأغلال في آغتاقهم وأولئك أصحاب الثّار هم فیقا خَالدُوت (الرعد: ۵) 
فلو کان هذا الرجل شاکاً في قدرة اه عز وجل لوبخه الّه عز وجل علی ذلك . 
وکذا فان اه عز وجل قد اکتفی بدلیل الخلق علی علم الخالق سبحانه لما خق . حبث قال : وَأْسا 
قوْلکُم و اجهروا به ان لیم بذاتِ الصذور أا یلم من خَلّق وه لیف الَْضیز (الملك: ۱۳-ع۱) . فلو 
ی ی و وا ات تت 
پشك في قدرة اللّه عز وجل ولا في علمه سبحانه وتعالی طرفة عین ولذلك لم ب یحتج |لی هذا التوبیخ 


الثالث : انه لم یثبت عن أحد من الصحابة وخاصة رواة الحدیث آنهم نفروا اٍلی رسول اللّه صلی النّه علبه 
وآله وسلم عند سماعهم للحدیث مستوضحین ما اضطربت فبه آقوال المتأخرین . فانهم کثیراً ما کانوا 
یستوضحون من رسول اللّه صلی النّه علیه وآله وسلم ما آشکل علیهم . فلو فهموا من هذا الحدیث آن هذا 
الرجل کان شاکاً في قدرة ال عز وجل آو في علمه سبحانه ومع هذا دخل الجنة لاستشکل علیهم الأمر . 
ولسألوا النبی صلی اللّه علیه وآله وسلم عنه . ولم یثبت کذلك لا عن التابعین ولا عن تابعیهم آي 
استشکال لهذا الحدیث » وهذا ان دل علی شيء فانما یدل علی سلامة فهمهم واتفاقهم علی تأویله بعید 
عن المعنی الكفري . 


الرابع : ان الرجل صدُّر قوله ( لین قَدَر الَهُ عَلي ) بتعظیم الّه عز وجل . کما اتفقت علیه کل روایات 
الحدیث . حبث قال « فُوّالّه لین فد ال له لنعَذبِیی عَذابَا لا یعَدَبْه أحَدّا من خلقه » وأنت |ذا تأملت 
تشدیر کلامه بتعظيم الله:غز وسل لا وهة الحلف باسم هه وحل, 2 لدلت. دلك :علی آن: کلام تهدا 
الرجل کلام معظم للّه عز وجل . لا کلام من یظن به سوءّا ونقصاً في صفاته سبحانه . 


الخامس : ان الرجل آوصی بما آوصی من شدة خشیته له والخوف من آلیم عقابه کما اتفقت علیه کل 
روایات الحدیث . وهذا دلیل علی تعظبمه للّه وتکبیره فی نفسه لا علی ظنه بالّه ظن السوء کما یدعی آهل 
السوء من آهل الزیغ والضلال . 


السادس : ان هذا الرجل قد ذکر وصبته وعدّها من آفعال الخبر » وذلك فی رواية آبی بکر الصدیق رضی 
له عنه في حدیث الشفاعة الطویل . فلو کانت وصیته سببها شکه المزعوم في قدرة اللّه عز وجل آو في 
علمه سبحانه لما عد ما فعله من آعمال الخیر . 


السابع : ان هذا الرجل قال جواباً علی سوال اللّه عز وجل له عن السبب الباعث له علی وصية التحریق : 
( من حَشبیك يا رب وَأئت عم ) .وان له عز وجل لم یکذبه » مما یدل علی آنه (نما آوصی بما آوصی 
من خشية الّه عز وجل ولیس شکاً في قدرة الّه عز وجل آو في علمه سبحانه » ویدل قول الرجل ( ون 
عم ) علی آن هذا الرجل یمن بأن الّه عز وجل یعلم ما یخفیه في صدره ‏ ویومن بأن اللّه عز وجل یعلم 


السر الذي غیّبه في صدره عن السبب الباعث له علی وصية التحریق آلا وهي خشية الّه عز وجل وخوفه 
سبحانه وتعالی ۰ فکیف یقال بعد ذلك آنه طمع آن یخفی علی علم الّه عز وجل |ذا غاب رماده في البر 
والبحر ؟!! وکیف یقال مع |قراره له عز وجل بالعلم بأن هذا الرجل يشك في قدرة الّه عز وجل علی خلقه 
من جدید بعد آن پصبح رماداً مبثوناً في البر والبحر 1 


الثامن : هذا الرجل تحدیداً لا یمکن أن یکون شاکاً في قدرة الّه عز وجل علی جمع رماده المتفرق في البر 
والبحر واحیائه من جدید . لأنه یعلم یقیناً آن المقبور سیکون بعد فترة عدماً لأنه کان نباشاً ینبش القبور 
فلا بد آنه یعرف آکثر من غیره آن الانسان بعد فترة یبلی ویتحول الی تراب ولا یبقی من جسده شین . فلو 
کان شاکاً في قدرة اللّه عز وجل لما مر بحرقه وذري رماده في البر والبحر لأنه کما نه بذري رماده في البر 
والبحر یکون کالعدم فان المقبور آیضاً بعد فترة بتحوله (لی تراب یکون کالعدم فلا فرق . الا آنه آراد من 
التحریق وذري الرماد معنی آخر آشرنا البه في شرح الحدیث . وبالّه ملك الملوك جل جلاله توفیقنا . 
ولأدعیاء التوحید مذاهب شتی في تأویل هذا الحدیث ابتفاء الفتنة والاضلال ۰ وتحریف التوحید الذي هو 
اصل الأصول . وظناً منهم آنهم یستطیعون آن یطفئوا بذلك نور الّه عز وجل ۰ بُرِیدُوَ لیْفنُوا تور ال 
بافواههم وال مَُمُ نوره َو گرة الَافژون 


ولما کان هذا الأصل راسخاً عندالعلماء ووجدوا في بعض روایات الحدیث آلفاظاً مشكلة تدل في ظاهرها أو 
في آحد معانیها علی شك الرجل في قدرة اللّه وفي علمه ۰ سارعوا الی تأویل الحدیث تأویلاً یصرفه عن 
المعنی الذي یصادم هذا الأصل الثابت المتقرر عندهم . ولو کان هذا الأصل غیر متقرراً عندهم لما احتاجوا 
الی کل تلك التأویلات . ولقالوا جمیعاً بن الرجل شك في قدرة الّه وفي علم اللّه ولم یکفر بذلك ۰ وکفوا 
آتفسهم مونة التأویل » لانهم لایلجئون الی التاویل [لاعدد الضرورة . - 


بل قد نقل آبو العباس القرطبي (۵۷۸-۱۵7ه) في معرض شرحه لهذا الحدیث اجماع المسلمین علی 


کفر من شك في قدرة اللّه عز وجل آو في علم الّه عز وجل حبث قال ( ولا بختلف المسلمون في آن 
من جهل آو شكّ في کون الباري تعالی عالماً به وقادراً علی |عادته کافر ) . المفهم لما آشکل من تلخیص 
کتاب مسلم لايي العباس القرطبي (۵۷/۷) 


کما قد نقل الاجماع علی کفر من شك في قدرة الّه عز وجل . آبو الحسن السبتي الأموي في کتابه 
تنزیه الأثبیاء عما نسب البهم حثالة الأغبیاء (ص ۱۱۹) حیث قال : ( وبالاجماع آنه من ظن آن لا بقدر 


له عز وجل علبه علی وجه العجز عنه آو الفوت من قضائه وقدره فهو کافر ) . اه 


فالعلماء رغم اختلافهم في شرح هذا الحدیث الا آنهم اتفقوا في معرض شرحهم لهذا الحدیث علی هذا 
الاصل الراسخ ۰ فالاشکال الحاصل عندهم آن هذا رجل دلت الروایات علی ایمانه . حیث آنه من آهل 
لجنة . بالاضافة الیالروية التي آخرجها الامام أحمد والصريحة في آن هذا الرجل کان موحداً . فکیف 
یکون ظاهر بعض الروایات معناها آنه کان شاکاً فی قدرة الّه وف علم الثه عز وجل » فسیّبِ هذا اشکالا 
عنهم ان من الاصول اترانبخه عشرهع ان الهاک قی قدوط له او فی علمه لا یکین موعدا وهذا رحل 
موحد » ونتج من هذا الاشکال |شکالاً آخر وهو آنه ان کان هذا الرجل فعلاً شك في قدرة اه وفي علمه 
|ذا ایکون موحداً فکیف ذکر في رواية آحمد آنه موحد وکیف ذکر في جمیع الروایات آنه یدخل الجنة وهو 
غیر موحد ؟ 


قال ابن الجوزي (۵۰۸-۵۹۷ه) : ( وقد اعثرض علی هذا الحدیث فقیل : هذا رجل کافر » لقوله : ( اِنْ 
در اه عَبّه ) ومن ظن آن الّه تعالی لا یقدر علیه فهو کافر . فکیف یقال : غفر اللّه له » وتلقاه برحمته ؟ 


) .-کشف المشکل من حدیث الصحیحین لابن الجوزي (۱۵۱/۳) . 


قال بدر الدین العيني (۷۲-۸۵۵ه) ون الذي آُوصی بهذه الوصية وقد جهل قدرة 
له علی |حبائه ؟ ) . وقال في موضع آخر : ( قیل : ان کان مومناً فلم شك في قدرة له وان کان کافرً 
فکیف غفر له ؟ ) . 


قال شمس الدین الكرماني (۷۱۷-۷۸۲ه) : ( فان قلت : ان کان مومناً فلم شك في قدرته تعالی وان کا 
کافراً فکیف غفر له ) . 


قال ابن قتيبة (۲۱۳-۲۷۲ه) : ( قالوا: حدیث یبطله القرآن » قالوا: رویتم آن رجلاً قال لبنبه : ( ذا آنا 
مت فأحرقوني ثم اذروني في الم ۰ ففعلوا ذلك ۰ فجمعه الّه ثم قال له : ما حملك - آو کلاما هذا معناه - 
علی ما فعلت ؟ قال: مخافتك یا رب . فغفر اللّه له ) . قالوا: وهذا کافر . واللّه لا یغفر للکافر » وبذلك 
جاء القرآن ) . تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة » ص ۱۱٩‏ 


ال آبوبکرابنفوركالاصبهاني (ت: ۱ ۶۰ه) : ( فأما معنی قوله ( لین قدر لي رتّي لَيْعََبَتي غذابّا ما 
ده دا ) فلا بصلح آن ن یکون محمولاً علی معنی القدرة » لاْن من توهم ذلك لم یکن مومناً باه عز 
وجل ء ولا عارفاً به ). مشکل الحدیث لابن فورك ۱( ۰ 


قال المازري (۵۳-۵۳۲ه) في شرحه لصحیح مسلم : ( لا یصح حمل هذا الحدیث علی آنه آراد بقوله 

( قرع ) من القدرة . لأنه من شك في کون الباري سبحانه قادرً علیهفهو کافر غیر عارف به » وقد ذکر 
فی آخر الحدیث آن الثه قال له : ( ما حَمَلّك علی ما صتفت ؟ قال : خشْیئك يا زب أو مَخاقثلت ) فغفر له 
پذلك » والکافر لایخشی الله ولا یغفر له له ) لْععِم بفوائد مسلم للماژري (۳۳/۳). 


قال آبو جعفر الطحاوي (۲۳۹-۳۲۱ه) ۰( الّذِي گان من دب الَمُوصی من قَوّله لییه : ( قَوَاه ل٩‏ 
یر علي وب العالمین ) نس علی تفي در له في خال من الاأخوال » ول کان دْلِكَ کَذَلكَ لَکَان کافرا 
ولا جاز آن عفر ال لذ » ولا آن یُدحخله لته ؛ لا له ای لا یِْفز آن یُشوك به ) .شرح مشکل الثار 


قال القاضي آبو الولید الباجي الأندلسي (۶ ۶۰۳-۶۹ه) : ( ولا یم یَصح أن بُريد بأمره آن ُذری یْصفْه في ابر 

ونصفه في الْبَحْر أنه رجاء آن بجر ال دك وَاغتقد بأنَ ار یز نع ا الفغل ؛ لانَ 

مَنْ اغتقد دُلِكَ گر و نله لا یر آن یُشولة به ویغْفر ما ذون دك 

ِ 0 س ِِ الذین کُذَبُوا بأییت واستکتنوا عنها لا نت هم وا الستماء ول 
سیم الخیاط (الأعراف: 4۰).المنتقی شرح الموطاً للباجي(۳۳/۱) . 


قال النووي (۱۳۱-۲۷۲ه) ناقلاً عن بعض العلماء : ( لا یَصح حَمْل هذا علی نهد نی فُذرة ال . 
ان الاك فی فُذُرة اللّه تعالی گافر . وَقذ قال فی آخر الحدیث له اما فعل هَدّا من حشيَة اللّه تقالی . 
والکافر لا یخْشَی اللّه تالی . ولایْْفر له ) .صحبح مسلم بشرح النووي (۷۱/۱۷) . 


قال القاضی آبی زرعة العراقی (۷۱۲-۸۲۲ه) : ( قَولهٌ ( فوَالَه لین قدَر ال عَلَیْه لیدبت ) اهر تفن 
فذوة اه علی احاّه َاعادته . وفي الق به اشگال فان لت کفر والشَاك في فذوة اه تغالی گافز مَع 
گن الحدی یَدْلْ علی اسلامه من وَجْهین : َحَدُهُما : اْبَازة ۵ بان نما فقل هَدّا من حَشْبَة الّه تغالی 
والگافز یخی ال تعالی . والثاني :ابَارة علیّه الصلاه والسئلام با له عفر له والگافر لا ِففر له مع ۳ 
انضَم ای دك من الرَاية لّتي في مُنتد مد الصَريحة في َنهُ گان مُوْحَذا فاختلت الْعلمَاءُ في تأویله 
آطرح التثریب في شرح التقریب للعراقي (۲۱۱/۳) 


قال عبد اللّه بن علي النجدي القصيمي (۱۳۵۳ه) : ( قد عد هذا الحدیث قوم مشکلاً فان ظاهره آن 
الرجل کان شاکاً في قدرة الّه لأنه قال : ( لین در له ی ) وقد غفر له . ومن شك في قدرة له لم یکن 
مسلماً ومن لم یکن مسلماً لم یکن أهلاً ژُن یغفر له. فالحدیث من المشکلات ).مشکلات الأحادیث 
النبوية وبیانها للقصيمي . ص ۱۶۰ . 


وهنا نكتة بديعة ندلك علیها بفضل الّه عز وجل . وهي آن العلماء في معرض شرحهم لحدیث الرجل 
الذي أُوصی آولاده بحرق جسده بعد الموت خشية من اللّه وخوفاً ء کانوا یقولون آن ظاهره یوهم الشك 
في قدرة الّه مع آن قول الرجل المشکل ظاهره آو آحد معانیه یدل علی الشك في جزية معينة ولیس 
الشك في القدرة جملة وتفصیلاً ء ومع هذا لم یقولوا ظاهره یوهم الشك في کمال قدرة اللّه ۰ لاأن صفات 
له کلها صفات کمال لانقص فیها بوجه من الوجوه » فمن شك فی کمال صفة من صفات اللّه یکون شاکاً 
فی صفة الله نقسها ۰ واذا کاذت هذه الصفة من صفات الربويية مثل صفة القدرة والعلم فان المك فیها 
حینگذ یعتبر شک في له سبحانه وتعالی 


فتنبه الی هذه النكتة تنزاح عنك شبهات کثبرة باذن الّه تعالی » وبالّه التوفیق . 


قال تعای (وکَذیت جَعلْنا کل نب عَدُواً شیاطین الانس والجن ُوجي بَعَضَهم الی بَغض خرف الْفَوّل 
غزورا ولو شاء رت ما فقلوة فدزهم وم یفتزون. ولِتصفی له فده الذین لا یلو بالاخرة وَلیرضَوّه 
۳ ما هم َفْترفون) الانعام: ۲- ۱۱۳. فدلت هذه الاية علی آنه لابد للحق الذي جاء به الاثبیاء 
من آعداء من الانس والجن لهم شبهات یزینونها ویزخرفونها لبصدوا عن سبیل النّه . وأن هذه سنة قدرية 
لابد آن تقع کما یدل علیه قوله تعالی (وَلوْ شاء رَیكَ ما فَلْو) فان (وَلوٌ) حرف امتناع لامتناع ء فدل علی 


آنهم لابد آن یفعلوا ذلك لامتناع المشيئة بعدمه . ثم ذکر المولی جل وعلا الحکمة من هذه السنة 
القدرية . وهی آن الّه جعل هذه الشبهات وهی (رخُرف اْقَوّل) فتنة للناس: آما المومن فلا یزداد بها الا 
بصيرة في الحق . وأما المنافق فیصفی لها ویرضی بها ولاتزیده الا ضلالا (ولتصقی له فده ادن 9 
یُوْمنُونَ بالاخرة وَلرَضَوه وَلفترفواً ما هم مفترفون). فانه لا بد من المحنة والفتنة والاختبار في هذه الدنیا. 
کما قال تعالی (أخسب التّاسن آن یروا آن یفووا متا وم لا یفتلون. و فا الذین من قَبلهم فیِلَمن 
له الذین صَدفُوا ولَیَعلمنّ الکاذبین) العنکبوت: ۲ - ۳. 

وهذه الشبهات نوع من الفتنة یختبر الّه بها عباده . ولهذا فانها لن تنتهي ولن تنقطع مادامت هناك طائفة 
علی الحق قائمة بأمر له فلابد آن یوجد من یخالفها ویخذلها 4 نش شبهات آخری . وفي الکتاب 
والسنة الرد علی کل زاغ الی یوم القيامة کما قال تعالی (ولابثوَكَ بمتل الا جثناك بالحّق وَأَختَنَ 
تفسیرا) الفرقان: ۰۳۳ ولایزال الّه یغرس فی هذا الدین غرساً یستعملهم فی طاعته. 

وای ‏ ماه شاف عجب کیف نشأت في ذهن صاحبها ولا آجد لها سیبا الا کماقال تعالی 
(شَباطین الانس وان بُوجي بَضَهم الی بَض خرف الْفْوْلٍ غزوراً) الانعام: ۰۱۱۲ وکما قال تعالی 
(وَانٌ السَبَاطینَ ْوخون ای آلبآلهم لنجادلوکم وان أطْغتموهم نکم لمُشرگون) النعام: ۱۲۱. 

نسأل اللّه تعالی آن یعصمنا من مضلات الفتن » وأن یثبتنا علی دینه . وأن بختم لنا بخاتمة السعادة انه 
علی کل شيء قدیر. 


قال الشب عید اله‌هات: 


(واعلم آن له سبحانه من حکمته لم یبعث نبیا بهذا التوحید الا جعل له آعداء کما قال تعالی: 
وت جَعلنا لک تبي عذوا شَبّاطین الائس والجن بُوجي بغضهم ای بَغض زخرف الْقَوّل غرورا 


وقد یکون لاعداء التوحید علوم کثيرة » وکتب وحجج کما قال تعالی: فلمّا جَاءْهمْ سم بالبتنات 
فرخوا با لدم من العلم) 


فاذا عرفت ذلك » وعرفت آن الطریق |لی الّه لا بد له من آعداء قاعدین علیه , آهل فصاحة وعلم وحجج 
کما قال تعالی: (وّلا تقغذوا بکلِ صراط توعذون وَنصدون عَنْ سبیل ال 


فالواجب عليك آن تعلم من دین له ما یصیر لك سلاحا تقاتل به هژلاء الشیاطین الذین قال |مامهم 
ومْقَدمهم لربك عز وجل : (لافُفد فغدنْ له صواطك الُْستَفیم نم تلهم من بَنن آندیهم ومن خلفهم وعن 
آیمانهم وَعن شَمایلهمْ ولا تجذ أَكْتَرفم شاکرین) ولکن ان آقبلت علی له ؛ وأصفیت الی حجج الّه 
وبیناته . فلا تخف ولا تحزن: ان کل السَبْطان کان ضعبفا) 


والعامي من الموحدین یغلب الألف من علماء هوّلاء المشرکین . کما قال تعالی: لَان جندنا له 
العالبُونَ) فجنده هم الفالبون بالحجة واللسان » کما آنهم الغالبون بالسیف والستان- 


وانما الخوف علی الموحد الذي یسلك الطریق ولیس معه سلاح. وقد مَنّ الّه علینا بکتابه الذي جعله 
0 با 9 
ی هذه الاية عامة في کل حجهة ۳ بها آهل لباطل الی یوم اقيامة.) اه 


